
اكــرِم بقـــوم اكرمـــــوا القُرآنـــا * * * وهبــــوا لَــــه الأرواح والابـدَانــــا

قوم قد اختـــار الإلـــه قلوبهــــم * * * لتَصير من غَرسِ الهـدى بستَانـا

زُرِعت حروف النورِ بين شفَاههِم * * * فَتَضوعت مسـاً يفيـــض بيانَـــا

رفَعوا كتاب اله فــــوق رؤوسهِـم * * * ليونَ نُوراً ف الظـلام... فَانـا

سبحانَ من وهب الاجور لأهلهـا * * * وهدى القُلُـوب وعلَّـــم الإنسانـا

انـــتَـولا ي ـــــاءضتَابِــــكَ الول * * * اتَــــهيح عيـشي ـنم رِمكا ِبا ري

واجعـــل كتَابــكَ بينَنَــــا نُـوراً لنـ * * * اصلح بِه مـا ســـاء مـن دنْيانــــا

عناصر الخطبة:

1-   رمضان الهدى والنور.

2-   رمضان والقرآن شفيعان للإنسان.

3-   صاحب القرآن مقدَّم ف الدنيا وف القبر ويوم القيامة:

4-   كيف نتعامل مع القرآن الريم.

تلاوة القرآن وحفظه.
تدبره والتفر فيه.

الاستشفاء به والتحصن به .

5-   سلفنا الصالح والقرآن .

6-   حال الناس عند سماع القرآن الريم .

7-   حالنا والقرآن.

 

1- رمضان الهدى والنور:

قال اله تعال ف محم التنزيل:

(شَهر رمضانَ الَّذِي انزِل فيه الْقُرآنُ هدًى  لّلنَّاسِ وبيِنَاتٍ من الْهدَى والْفُرقَانِ فَمن شَهِدَ منم الشَّهر فَلْيصمه ومن كانَ

مدَاكا هم َلع هواْ  الرِبُتلدَّةَ ولُواْ الْعمُتلو رسالْع مِرِيدُ بي لاو رسالْي مِب هرِيدُ الي خَرا اميا ندَّةٌ مفَرٍ فَعس َلع وا ارِيضم

ولَعلَّم تَشْرونَ) (البقرة:185)

رمضان والقرآن
الاتب : رابطة خطباء الشام
التاريخ : 29 يونيو 2015 م

المشاهدات : 8436



وقال: (حم *والْتَابِ الْمبِين* انَّا انْزلْنَاه ف لَيلَة مباركة انَّا كنَّا منْذِرِين * فيها يفْرق كل امرٍ حيم) (الدخان 4-1)

وقال :(انَّا انزلْنَاه ف لَيلَة الْقَدْرِ * وما ادراكَ ما لَيلَةُ الْقَدْرِ * لَيلَةُ الْقَدْرِ خَير من الْفِ شَهرٍ * تَنَزل الْمَئةُ والروح فيها بِاذْنِ

ربِهِم من كل امرٍ *سَم ه حتَّ مطْلَع الْفَجرِ *) (سورة القدر)

يربط اله تعال ف هذه الآيات الريمة بين أمرين عظيمين... بين (القرآن الريم  وشهر رمضان) .

بل وإن التب السماوية الت أنزلها اله لعباده نبراس هدى  ودليل نجاة كان نزولها ف رمضان,

قال الإمام أحمد بن حنبل ‐رحمه اله‐: حدثنا أبو سعيد مول بن هاشم حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن أب المليح

عن واثلة يعن ابن الأسقع: أن رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ قال: (أنزلت صحف إبراهيم ف أول ليلة من رمضان،

وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل اله القرآن لأربع وعشرين خلت

من رمضان) (رواه الطبران وحسنه الألبان ف صحيح الجامع/ 1497) .

وما ذلك إلا لحمة بالغة وإرشاد لذوي الألباب والنه لأهمية هذا الشهر العظيم الذي اختصه اله لتنزيل شرعه وبيان حمه

..

2- رمضان والقرآن شفيعان للإنسان بين يدي ربه.

قُولي ،ةاميالْق موانِ يشْفَعآنُ يالْقُرو اميه عليه وسلم (الصال ه صله عنه قال : قال رسول الال ه بن عمرو رضعن عبدال

الصيام ربِ انّ منَعتُه الطَّعام والشَّراب بِالنَّهارِ فَشَفّعن فيه، ويقُول الْقُرآنُ ربِ انّ منَعتُه النَّوم بِاللَّيل فَشَفّعن فيه فَيشَفعانِ)

(رواه أحمد وغيره وصححه الألبان ف صحيح الترغيب والترهيب/1429)

فف القيامة يوم يفر منك ابنك وأبوك، وأمك وأخوك، وصاحبتك وعشيرتك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم تلتفت فلا تجد

معك إلا صاحبك الوف (القرآن) يقف معك ويجادل عنك ويشفع لك،

عن أب امامةَ الْباهل، قَال: سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، يقُول: (اقْرءوا الْقُرآنَ فَانَّه يات يوم الْقيامة شَفيعا

وتَانِ، اايا غَيمنَّهاك وتَانِ، ااما غَممنَّهاك ةاميالْق موانِ ييتا تَامنَّهانَ، فَارمةَ آلِ عورسةَ، وقَرالْب نياورهوا الزءاقْر ،ابِهحص

كانَّهما فرقَانِ من طَيرٍ صواف، تُحاجانِ عن اصحابِهِما، اقْرءوا سورةَ الْبقَرة، فَانَّ اخْذَها بركةٌ، وتَركها حسرةٌ، و تَستَطيعها

الْبطَلَةُ». قَال معاوِيةُ: بلَغَن انَّ الْبطَلَةَ: السحرةُ،.) (مسلم/804)

القرآن الريم هو كتاب اله المبين وحبله المتين، من قال به صدق ومن عمل به أجر .

القرآن الريم منهج أمة ودستور حياة ،لما عملت به الأمة انتقلت من رع للغنم إل سيدة للأمم.

بتطبيق أحامه والتزام شرعه تحل الرحمات، ويرض رب الأرض والسموات .

ورمضان يضبط رغبات العبد وشهواته، ويتدرج بالعبد حت يبلّغه درجة التقوى (ياأيها الذين آمنوا كتب عليم الصيام كما

كتب عل الذين من قبلم لعلم تتقون) (البقرة:183)، تلك الدرجة الت تأخذ بيد صاحبها إل الجنات، وتفر عنه السيئات .

فمن طار بهذين الجناحين (القرآن ورمضان) فقد ۇفق وسدِّد، وكانا له شفيعان بين يدي اله يوم العرض عليه .

3- صاحب القرآن مقدَّم ف الدنيا وف القبر ويوم القيامة:

فف الدنيا: قال صل اله عليه وسلم: (انَّ اله يرفَع بِهذَا الْتَابِ اقْواما، ويضع بِه آخَرِين) (مسلم/817)

وقال (يوم الْقَوم اقْروهم لتَابِ اله....) (مسلم/673)



أحد ف ه عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلال صل ه عنهما، قال: كان النبال ه رضالقبر: عن جابر بن عبد ال وف

ثوب واحد، ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن»، فإذا أشير له إل أحدهما قدمه ف اللحد، وقال: «أنا شهيد عل هؤلاء يوم

القيامة) (البخاري/1343)

ويوم القيامة: قال صل اله عليه وسلم: (يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل ف دار الدنيا فإن منزلتك عند

آخر آية كنت تقرؤها) (صححه الألبان ف صحيح الجامع/8122)

4- كيف نتعامل مع القرآن الريم.

أ‐ تلاوة القرآن وحفظه: واسمع الأجر الوفير والخير الثير ف ذلك..

 ،اهثَالمشْرِ انَةُ بِعسالْحنَةٌ وسح فَلَه هتَابِ الك نفًا مرح اقَر نم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ودٍ قَالعسم نفعن اب

وصححه الألبان ،غَرِيب يححص نسح : قَالو . ذِيمرّالت اهور) . (فرح يممو ،فرح مو ،فرح فلا نَلو ،فرالم ح قُولا

ف صحيح الجامع/6469).

بحي ميالصفة، فقال:  (ا ه عليه وسلم‐ ونحن فال ه ‐صله عنه‐ قال:خرج رسول الال وعن عقبة ابن عامر ‐رض ‐

هال ولسا ر؟»، فَقُلْنَا: يمحر قَطْع و ،ثْمرِ اغَي ف نياوموك نبِنَاقَتَي نْهم تافَي ،يققالْع َلا وانَ، اطْحب َلا موي لك غْدُونْ يا

رخَي ثََثو ،ننَاقَتَي نم لَه رخَي ،لجو زع هتَابِ الك نم نتَيآي اقْري وا ،لَمعجِدِ فَيسالْم َلا مدُكحغْدُو اي ََفا» :كَ، قَالذَل بنُح

لَه من ثََثٍ، واربع خَير لَه من اربع، ومن اعدَادِهن من ابِل) (رواه مسلم803)

فطوب لم يا من بدأتم الختمات وكررتموها، وأبشروا بما بشّر به رسول اله صل اله عليه وسلم من أجر وفير .

ب‐  تدبره والتفر فيه:

فإن تدبر آيات القرآن من أجل العبادات وأعظمها، ولعظم شأنها جعلها ربنا ميزاناً لتدبر أول الألباب، وشنع بأشد العبارات

صخر لتفتت كما بين ربنا ف جبال لدكدكته، ولو أنها أنزلت عل لو أنزلت عل فعل من لا يتدبر هذه الآيات العظيمة الت

هذه الآيات :

*- (كتَاب انْزلْنَاه الَيكَ مباركٌ ليدَّبروا آياته وليتَذَكر اولُو الْبابِ) (ص: 29)

* - (افََ يتَدَبرونَ الْقُرآنَ ام علَ قُلُوبٍ اقْفَالُها) (محمد: 24)

*-(لَو انْزلْنَا هذَا الْقُرآنَ علَ جبل لَرايتَه خَاشعا متَصدِّعا من خَشْية اله وتلْكَ امثَال نَضرِبها للنَّاسِ لَعلَّهم يتَفَرونَ)

(الحشر:21)

قال العوف : عن ابن عباس ف هذه الآية ، يقول : (لو أن أنزلت هذا القرآن عل جبل حملته إياه ، لتصدع وخشع من ثقله ،

ومن خشية اله . فأمر اله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع) . (تفسير ابن كثير لسورة

الحشر) .

وهذا أسوتنا رسول اله صل اله عليه وسلم يتدبر القرآن.

تافَقَر منَع :؟ قَالنْزِلكَ الَيعكَ ولَيع اقْرا :فَقُلْت ااقْر) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ودٍ قَالعسم نب هدِ البعن ع ‐  

:نَ قَالكَ ابسح :[النساء: 41] قَال (شَهِيدًا ءوه َلنَا بِكَ عجِىبِشَهِيدٍ و ةما لك ننَا مذَا جِىا فيَف) لَغْتب َّتح اءسّةَ النورس



فَالْتَفَت الَيه فَاذَا عينَاه تَذْرِفَانِ) (صحيح مسلم) .

فحري بنا أن نتدبر الآيات وأن نقف عل هذه المعان العظيمة الت تعقلها الأفئدة المؤمنة، وتحوزها العقول النيرة .

ت‐ الاستشفاء به والتحصن به:

*عن أب أمامه ‐رض اله عنه‐ قال: سمعت رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ يقول :(.. اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها

بركة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة) رواه مسلم

5- سلفنا الصالح والقرآن  الريم.

كيف كان يعيش رسول اله صل اله عليه وسلم ف شهر القرآن؟؟

يجيبنا ابن عمه ابن عباس (كانَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم اجود النَّاسِ بِالخَيرِ، واجود ما يونُ ف شَهرِ رمضانَ، نَّ

هيذَا لَقآنَ، فَاالقُر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر هلَيع رِضعخَ يلنْسي َّتانَ، حضمرِ رشَه ف لَةلَي لك ف لْقَاهانَ يك رِيلجِب

جِبرِيل كانَ اجود بِالخَيرِ من الرِيح المرسلَة) (البخاري /6).

أما عن تأثر سلفنا الصالح بالقرآن :

‐ فلا ننس أن فاروق الأمة رض اله عنه كان سبب إسلامه آيات سمعها من أخته : ذكر صاحب الروض الأنف القصة

المشهورة ف إسلامه وفيها: أنه قد خرج متوشحا سيفه يريد رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ فلقيه رجل فأخبره بإسلام

أخته وزوجها فأتاهما وسألهما عما سمع من كلامهما قبل دخوله، ثم ضربه أخته، وقراءته لما كان معهم وكانت سورة (طه)

خَلَق نمم ً(3) تَنْزِي َخْشي نمةً لرتَذْك (2) ا َتَشْقآنَ لكَ الْقُرلَيلْنَا عنْزا اطه * م) :سلام قلبيهما قرأ قوله تعالودخول الا

ارض والسماواتِ الْعلَ) (كتاب الروض الأنف) .

‐ وهذا الفضيل: يقول ابن عساكر ف سبب توبته: كان الفضيل شاطراً – أي قاطع طريق ‐ بين «أبيورد ومرو»؛ وكان

سبب توبته أنه عشق جاريةً، فبينما هو يرتق الجدران إليها سمع قارئاً يتلو ﴿الَم يانِ للَّذِين آمنُوا ان تَخْشَع قُلُوبهم لذِكرِ اله

وما نَزل من الْحق﴾ (الحديد16)، فقال: يا رب قد آن؛ فرجع فآواه الليل إل خربة، فإذا فيها رفقة سابلة، فقال بعضهم

لبعض: نرحل الليلة، وقال قوم: بل نبق هنا حت نصبح؛ فإنَّ «فضيلا» عل الطريق يقطع علينا، ولما كان اله سبحانه قد

أراد هدايته (انَّكَ  تَهدِي من احببت ولَن اله يهدِي من يشَاء) فقد تاب الفضيل وأمنهم، وجاور الحرم حت مات رحمه اله

.تعال

فيا اله آية واحدة تحدث ف النفس البشرية كل هذا؟؟!! نعم إنها نفوس كتب اله لها الهداية..

وقد كان السلف الصالح ‐رضوان اله عليهم‐ يثرون من تلاوة القرآن ف رمضان ف الصلاة وغيرها

* فقد كان الزهري ‐رحمه اله‐ إذا دخل رمضان يقول: (إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام) لطائف المعارف .

* وكان مالك بن أنس إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم وأقبل عل قراءة القرآن من المصحف.

* وكان قتادة ‐رحمه اله‐ يختم القرآن ف كل سبع ليالٍ دائماً وف رمضان ف كل ثلاث وف العشر الأخير منه ف كل

ليلة.

* وكان إبراهيم النخع ‐رحمه اله‐ يختم القرآن ف رمضان ف كل ثلاث ليالٍ وف العشر الأواخر ف كل ليلتين. وكان

الأسود ‐رحمه اله‐ يقرأ القرآن كله ف ليلتين ف جميع الشهر.



6- حال الناس عند سماع القرآن الريم:

قال تعال ف آياته المشهودة:

َلْقا وا قَلْب كانَ لَه نمرى لكَ لَذِكذل نَّ فيصٍ* احم نم لالْبِلادِ ه وا فطْشاً فَنَقَّبب منْهشَدُّ ما منٍ هقَر نم ملَهنا قَبَلها مكو)

السمع وهو شَهِيدٌ) (ق/ 36- 37) .

قال ابن القيم‐ رحمه اله‐: النّاس ثلاثة – واعرض نفسك عليها‐:

الأول: رجل قلبه ميت، فذلك الّذي لا قلب له، فهذا ليست الآية ذكرى ف حقّه.

الثّان: رجل له قلب ح مستعد، لنّه غير مستمع للآيات المتلوة، الّت يخبر بها اله عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها،

أو لوصولها إليه وقلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذّكرى، مع استعداده

ووجود قلبه.

والثّالث: رجل ح القلب مستعدّ، تليت عليه الآيات، فأصغ بسمعه، وألق السمع وأحضر قلبه، ولم يشغله بغير فهم ما

يسمعه، فهو شاهد القلب، ملق السمع، فهذا القسم هو الّذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة.

7- حالنا مع القرآن.

وها نحن عباد اله.. تُقرأ علينا الآيات صباح مساء، بل ونقرأها، فم انتفعنا بها؟! وكم غيرت فينا؟!

نقرأ : (للذكر مثل حظ الإنثيين).[النساء:176]...... فهل نعط البنين ونحرم البنات؟! .

ونقرأ: (انفروا خفافا وثقالا).(التوبة 41).......فهل نفرنا ف سبيل اله؟!

ونقرأ: (وجاهدُوا بِاموالم وانْفُسم ف سبِيل اله ذَلم خَير لَم انْ كنْتُم تَعلَمونَ).(التوبة 42).... فهل جاهدنا بهما؟!

ونقرأ: (و تَجسسوا و يغْتَب بعضم بعضا).(الحجرات 12) .....فهل انتهينا عن الغيبة والتجسس وبغيض الأخلاق؟!

م بالقرآن العظيم والتزام أوامره .. واستثمار هذا الشهر علإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها .. فعلي

الوجه الأكمل ففيه الخير والبركة، ولنعلم أنهما (القرآن ورمضان) من نعم اله علينا الت تستوجب شرها..

 

اللهم اجعلنا ممن يقرأ حروفه ويقيم حدوده..... اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا ...

 

المصادر:


